
ير!ب!يرصىفىا؟!ز،صص"صا
إ-

بعدوبخاصة،المقدسالغمارهذا(خوضةلانعواملعدةتحدونن
،وحمادي،الدائمعبدالله:الاساتذةالتتابععلى،اليهسبقي(ن

طليعةفىالحرباركانضباطوجدوااذاالجنوديفعلوماذا.ونترارة

علىاحاربلنانياوضحناحباننيالا؟الثنادفىيحملونمن

معركةفى،بهساقومالذيبدوريراضاننيالامرفىماكل.طريقتهم

اقلأمووقودها،الاوارمشتعلةتزاللاالقضيةمت1دوما.المقدسةالعروبة

الضياء،علىمقدرةليزيدهالسناهذايصقلالذيفان،والمفكرينالكناب

وسماعوجهات،فكرةولكل...رايلكلوالقلوبالصدورفتحهوانما

الاضمنحرودصغراوكيربينالاغبارفيتفرقلا،منصفةبروحالنظر

افدتنا،عليهوتقوى،المانناتملكيمالفديهاالتيتلك،للحقيقةشفافة

السامية.المقاعدونبيلالشعورصادقمن

المجمعبواقعتعتبرلماذا،الورقعلىمرسومة،الافكارانبلتبقى

الافكارهذهكانتاذاوبخاعة،الشعوبتحياهاالتيالحياةوظروف

كانيصحماانالقولالبداهةمنولعل،ماامةبمستقبلالاننصاقتديدة

بهالناطقيوهليعدلم،غذرالتاسعالقرنفىاليهوالسوةبهالتفكر

ذلك،علىبالامثلةحافلةوالعصور،العشرينالقرنهذافىللاحترام

حقالملكمناقشةفيقرنينزهاءامضواقداوروبافلأسفةكانواذا

دقائقخمسبانفاقنسمحلااليومفاننا،التنسباماللهاهو،ومصدره

الدينيةالحروبفكرةتجدهكانتماالىبالاضافة،بدهيهومالتقرير

من.ضرباغداالذي\لامر،؟لكنيسةتشجيعمنالصليبيةالحملأتايام

البشربين،ولمحبةالسلامالىداعية،اليومالكنيسةبالتحتىالمحال

ومغاربها.الارضمشاهـقفي

مستقل،عربيمذهبايجادالىالموديةالطريقفبمنمضيانوقبل

وضعنانحددانينبعي-ونئ!أةاصلا-الغربيينالمذصبينءنمتميز

.تشملفيماتشملالتيالتماداتعلىمليافنقف،العالمحريطةعلى

حاضرها،اليومتعيشى(لتيالقاراتبله،والدولوالاممالشعوبكل-

هذهشموليخصبما،الحروفعلىإلنقاطلوضع،جهدنابافيلين

استعدادهعلىتأثيراتهاومدى،(لحديتللانسان،الحديثةالحضارة

ضمن،الانسانيةالحضارةتراثاحياءفيللمساهمةوالمكتسبالفطري

بغرنا،الاشنعانةدوننفعلهانيمكنمامدىمبينين،العالميةالمجموعة

.والاستقلالوالوحدةالتحررفياهدافنااعيننانصبواضعين

ولم.المميزالعصرطابعاضحت،الحديثةالحضارةان،جميعانعلم

؟لعالم،ببقيةالاتصالبابنفسهاعلىفتقفلعرلةفيتعيشالاممتعد

بقيةتشبهلاوالتي،بهاالخاصةوعئاصوهاصفاتهالهاوحدةلتغدو

تفكالحدشةالحضارةفجاءت.كثيراوقليلفي؟لاخبرىالمجموعات

،الكهرباءنورواصبح،التاريحعرفهنطاقاوسععلىالعزلةهذهقبىد

موسكو،وساحات..نجويوركشوارعيضيءالذيالنورذاتهو

الحديديالقطاروبات،؟لعراقاومصراومراكشبرعربيبيتواي

الاطلسيعلىامريكانافدتيبينماويقارب،ببكينموسكويصل

تبعثراناليومتوشك..هيروشيمابعثرتاقيالذرةحتى،والهادلىء

حححححهوححححرحس

.!جمرنبلمجأع!مسئسض

-صصا

لمس!هـصبقرضأسب

الثانية،العالميةالحربفيالمحورعلىانتصرواالذينالحلفاءمدن

،السوريالصوفسمعرفبميوثر،نيويوركبورصةلوقوأصبح

فيالنبيذوباعة،البرازيلمزاجعلىمتوففا،الشعوبمزاجوغدا

تطوىالارضيةالكرةوغدتكوبا..فيالسمكرقصبوقشمري،بوردو

مق!ام،والراداروالهاتفاللاسلكبموصار،نفاثةبطائرةساعاتفي

القديمة،العصورفيالجبالذرو؟تعلىالمثمتعلةوالنارالزاجلالحمام

موتا،الضيقوبمعناها،محتمامؤتا،الواسعبمعناهاالعزلةواضحت

شيذانتقرب؟خذنا،العربيالشرفىفيهنانحنخى،ايضامحتما

الصلشةهذهاقامةكيفيةفيالمختلفين-النظامينمحوريمنفشيئا

الاخذفيوالمنفقيئ،بناوهاينبعيالاسايوعلى،والدولةالفردبين

السلمية.الاغراضفبمالذرةاشنخدامحتى..الحديثةالحضارةباسباب

هوولا.لثرقيهولا،جديدمدهباعتناقالىالداعيةالدمموةوهذء

العربية-والامةالعربيالشعبطيبعةعنصرفتعيرهوانما،غربي

هل،غربيوالآخرشرقياحدهمامذهبينالعالمفيانلهاتبينبعدما

مافاحصةجديةنظرةالحدلثةالحضارةهذهالىالدعوةهذهتنظر

وبماصولبأسبابالعئايةتحاولولم0.النتائجبملاحطةاكتفتانها

جديدمذهباعتناقالىالداعوناتبين؟االحديثةالاتجاهاتهذه

الغربية6والحضارةالعربيةالقوميةبطابعمطبوعا،وبعثهنجنخريجه

بدلاالتيومقدمالهاسثابهلذلكان،الحياةفيالعربيو*تجاء

المجتمعاوضاعيغفلان،كانمنكاشا،للأنسان-يحقوهل،منها

ناالا؟والشعوبالاممفيهاتتفاعلاقيوالتيارات،العصروطثيعة

وتقصي،اصولهاوبحثالمعاصرةالمذاهبتطوراغفالالدعوةهذه

سمومييوثرالاولكن،نبيلأتجاهداتهافي،العظيمةللافكارالدعوة

نفسهافيهافرضتالتيالساعةحتىنشاتهااولمنذتطولىهامراحل

!؟وقبولهباخنرامهلتحظى؟لص!معلى

قد.؟لمحضةالصدفةوليد!تكنلمالمعافرةالمذ!بيةالاتجاهاتان

ولكن،الصدفةبمحضجرلىقدرتنجنوأشعةالراديومتشاف31يكون

محيطها،فيتتفاعلقرنينقرابةظلت،سواهاعنفنميزةاتجاهاتثمة

بل،سابقتصمورمحضولا،العجيب*تفاقيوليدةتكونأنيعقللا

الا"لراكبرله،ماديمحيطفيتتفاعلفكريةتطوراتخلاصةهيانما

الشائعانالمذهبانكانواذا.العامالانسانيالمجالفيالفكرتطورعلىا

ننصادمسبيلأمجملهافيكالتقد،افكاراكونهماحيثمن،اليوم

معينةومرحلةمعينعرفيالانتابموسائلانيقولمنبيئالآرا،

تعددفيوتسهمالثقافةمئحىتكوناتيهى،ماامةتاريخمن

الافكارمننطاقيفييجريالبشريالتطورانيقولمنوبين،الطبقات

لدىكانالانسافيالسمولان،الحضاريةبالوسائللهعلاقةلا(لمجودة

تحللاالمشكلةولكن.المهذبالسيدلدىالآنهوكماالغابةحطاب

؟لفلاسفةمنوبضعة،فكريةخواطرمجرد..السهولةهذهبمثل

الواقع،حرارةتنقصهابروحالبئنريةالمجتمعاتاتجاهاتيخططون

اد؟"رفعناالنشاملةنطرتنانكيفاننستطيعاننا..التجربةوصدق



لننفذ،الآننعاصرهالذيالحضاري(لاتجاءهذاعنالكبيرالستار

اصحابهم..عندهمحلبدنتز؟للااقيالمشكلة..المشكلةلبالى

؟اـومحاكاتهمبتقليدهمنرنمباليومونحنبنافكيف..المذاهب

نظريةاول،الاولىالعالي!الحربوبعد،الحببثالععرفيبرزت

ماركسكارلنطريةهي،والاجتماعوالشاسةالحكمفيعملياطبق!ت

الىلفهلفومنلينينسعىهديهاوعلى،والامةالدولةفيو؟نجلز

خافتاكانقد؟لعالمجبهتيبببن(لمراعكانواذا.حديثةدولةاقامة

(لىيرقىانيوشك،العاليةالحرببعداليومفاله،الاولىالحرببمد

الفلسفيبهبانهالهاد!ولةالشيوعيةصارتانبعد،العليامراتبه

؟لشيوعيةتقدميعيقانجهدهيحاولالرأسماليالعالموظلوالمادي

اقامهاالتيبموسساتهمحتفطا،حدودهاخارجوفيحدودهاداخلفي

عدتحتىالمولس!عاتهدهفيهاتكاملت،عديدةقرونطيلةامتدسعي

المميز.الراسماليةطابع

وهما،لتنافرهمايعجب،قدالمتنافرينالمذصبببنلواقعوالمنأمل

ذا،باكملهعشرالتاسع؟لقرنمهدهاكانواحدةصناعيةبيئةوليدا

النهضة،بععريسمىمااوالانبعاثبعصربداالذيالتطورخلالمن

سنى،والسياسيوالاقتصاديالدينيالاقطاعقبضةفي(لعلمحيث

العالممتاوهواكيروامركا؟لهئدشملالذي،الاستكشافععرجاء

الاوروبيةالشعوبوبدأت،الحصونوتهاوتالقيودفانزاحت،القديم

وقد،الحرالتجاريالتبادلفيالاقتصاديالتحررريحتتنسم

الروحية،ال!سلطةحول،الملوكمع،المتعاقبينالباباواتخلأفضاعف

،التحرربنعمةالشعوبوتمتع،كاسحتحررالىادىمماالزمعيةاو

معهاحاملة،الفرنسيةالثورةبدءمعلنة،الاولى؟لشظيةفانفجرت

ثابتة،والملوكالاباطرةتخيلهاالتيالارضشققتالتيالنلأحقةالهزات

والالةالبخارعصرصحبوقد،وبعروشهمبهمفمادت،اقدامهمتحت

الأتننعماريالغزو،المستهلكةالاسواقعنوالبحثالاوليةالموادو؟ستغلأل

التوابلواضحت،وآسياافريقيافيالثروةمنابععلىاليدلوضع

الاوليةالموادبجانب،تافهةبسيطةمتطلبات،الكريمةوالحجارةو(لبهارات

اليدعنعدا،؟لبترولوبالتالي،والمعادنو(لهكوفكالقطنالاحرى

الذينافريقياكزنوجقارةالىقارةمننقلتالتيالرخيصةالعاملة

الحضارةخصائعى،ثناياهفييحملكلهذلكوكان،امريكاالىنقلوا

ومهمةالحرالسعيمتطلباتبين(لداخليةالتناقضاتفى،الحديثةالآلية

الاسواقواخضاع،*ستعمارفيالرهبةوكذلك،المشرفةالدولة

بدفعالاحيانبعصفيالدولةوقيامالداخليةالسولىلسلطانالخارجية

الاولى.العالميةالحربقبيلالمانيافيحدثكما(لخسارةفيالممعرفرق

تتطوروهي،اوروبابهااخدتالتيالحضارةهذهتطورادىولقد

الاكجاهبهد(الثقةتزعئىالى،ايضامعهاوضحاياها،معهاومتناقضاتها

وامثالهماوفوبىبيهسيمونكسعان؟لطوباويينا!شترايهينجمهرةانحتى

المجتمعمتناقضاتعلىتبقيكانتولكنها،مجديةحسبوهاحلولاوضعو؟

الحضارةاسو؟ءمنتصلحسطحيةحلولايضعونكانوا.الرأسمابى

حلأ،8؟18عامالمنشورالثيانفيوانجلزماركسجاءفلما،الآلية

دولةوالفاالرأسماليةالدولةفألغياسلهماتراءىكماسجذرياالمشكلة

الطبقةلصالحالطبقاتتنازععلىوتقضي،الانتاجوسائلتملكجماعية

رأيحسب،الدولةفننتخلص،للجميعالجميعجروتونجر،العاملة

للحروبحداوتضع،الحرالمذهبتناقضاتمن،و(نجلزماركس

الصناعيةالدولىبينالمفتوحةالاسوافىلايجادتقومالتيالاستعمارية

مع!اب!ا،انعنروا،الدولهدءلشصبالحيويةوالمجالات،البعيرة

وراءمنيسرون،والاعمالالمالرجالمنحفنةبيدواتجاههاالدولة

المباث!رالخطريشكل،طولولالهمحوللاالشاسيينمنحفنة،ستار

نادونالذبح(لىوفلاحيهاعمالهاجماهيرتساقامةكلمسشقبلعلى

المقيت.الصراعذلكفيمصلحةادنىلهايكون

التيالحياةواقععنالتمهيدهذامن،اليهاخلصان(ريدالذي

ت!ثرانمنبدلافاننا،سمائهتحتنعيشكنامكانأيوفي،نحياها

وكذلك.0الباخرةاوالطائرةاوالقطاراوبالسيارة،بناالمحيطةبالآلة

وسائلمنعاديبيتأيبهيحفلانيمكئماوكل،المعاملبدخان

عدتانها،الآلاتنطاقيفىمحصورةتبقلموالآلية.الحديثةالحضارة

لعتقداتيالمعاصرةوالمذاهب..المعموربقاعمختلففيللانسانشاملة

زاويةمناوسياسيةزاويةمناليهانظرنااذامختلفةمذاهبانها

الحياةدنيافيحقيقيةليستالتجزئةهذهانمنالرغمعلى،تحليلية

تبيناجردغصن.الدراسةعلىتساعدقدالتجزئةان.نحياهااقي

ليسىالغصنولكئ،المجردةبالعينترىلانبلاليةخلإباالمجهرتحتفه

ليستهي..الميتليسمتهي.0ميتلحممنقطعة.الشجرةكل

بعضهما..تداخل00تتفاعلالحياةان.حياكانالذيالانسانذلك

كانتواذا،(لحركةعنالحياةتكفولا..منهويتاثربعضفييوثر

بينها،فيماالمننافيةالمذاهبهذهوسعتقد؟لفسيحةالعالمرقعة

الىنعوداندون،متعددةمذآهبانهالنطئتيارهافيأفننساق

البشريالتطورنطاقوضمن،الحقيقةفيوهي..وسيرها00منشأها

المرحلةففي.مراحلثلاثالىمقسمةتكونانتعدولا،العام

الحديثةالحضارةحيث..وافريقياآسياشعوباكثرنجدالاولى

العالم..الر؟ن!مماليالعالمنجدالثانيةالمرحلةوفي-صعيفةتزاللا

الهائلالصناعيالتطوروريثة،مجدهاقمةفيالرأسماليةحيث،الحر

وفى،العشرينالقرنهداوفيعشرالتاسعالقرنفيحصلالدي

نابعد،؟لاشترابرالمعسكراو،الاشترايهةالدول،العالثةالمرحلة

يعتقدونوالغربيون.بتحقيقهالينينوقام،الفكرةبتخطيطماركسقام

هماليهوصلوامانطاقيتعدىانيمكنلاللحضارةالحديث؟لتطوران

نشاطتنسقوالدولةبالآخرينيفراندون،حرالفرد:عندهووقفوا

التدخل،ذلكالصرورةاستدعتكلمابتدخلهااخطائهممنوتقللالافراد

وقتلا،الاصيلةالانسانطبيعةعلىصارخاخروجاالشيوعيةفيويرون

اقتفاءعلىمجبرونالتطوربحكماننايرونوالسيوعيون.وميولهلمواهبه

الجنسعلىالآلةاخطارلابقافالوحيدالطريقوهو،الطريق1هذ

النطاموفي،الآلةقثلمنالانسانيستعبدالحرالنطامففي.البشري

المجتمعفيالآلةوحرية.الانسارلخدمةالآلةتسعخرالشيوعي

ومتطلثاتهاالداخليةالسموقبضروراتالمقيدغر،وانتاجها،الرأسمالي

الاولية.والموادالاسواقعلىللبقاءتتدخلانالدولةمنيتطلب،اولا

حدودهخلف(لقابعالسعبومصلحةتتفقلاحروبفيتتورطوقد

.والسلامالامانفىالراغب

وضعطريقعنجاءقد،هذهالمعاصرةالمذاهبتطوراكانوسواء

الحديثة،الحضارةتطورطريقعنكانانهام،المعالموأضحةفلسفات

فوقها،ليسالتيالمجردةالافكارطريقعناكانسوا،،آخربمعىاو

طريقعنأم،هيغلرأسهموعلىالغربفلاسفةيرىكماماديةأمثلة

الشيويمونالفلأسفةيرىكماالتطورهداومضاعفةالانناجوسائلتطور

مماثلة،عربيةفلسفةلايجادمماثلتفكيرايفان،وانجلزكمارص



والاقتصاديوالسياسيوالاجتماعيالتاريحيتطورنابواقعيصطدملوف

فانناوبالتالي،وافريقياآسيالشعوبالاولىالحدودعنديقفسوف

مستوياتالىبحاجة،فلسفيكاتجاهعروبياموقفانتحدلكي،نز(للا

لتولفةالفكزجزئياتبيئترابظالى..داخليتفاعلالى..مماثلة

جميعا.القلوبوفي،جميعاالآدانفيللعيانماثلة،دقيقة،كبيرةفكرة

؟الآنكلهذلكمنالعروبةاين..وبعد

مذهبالىبحاجةليستالعربةان،الحقيقةولعله،الييخيل

خريطةمنموقفهانتبينانالىبحاجةهيبل.الاخرىبالكياناتاسوة

المعسكرينمنايمعوتعاملهاوالاقتصاديالسياسيواتجاههاالعالم

.الماديكيانهاشملتلملانتسعىاليومالعروبة؟ن.الدوليالمجالفي

الكيانهذاجمعيتمانوالى.اليهاالالتفاتيجبمهمةحقيقةهذه

خطة،مذهبلاخطةوضعينبغي،اتحاديةدولةاوموحدةدولةفي

وصلتاذاحتى،القصرهدفهاالىالعروبةبوصولمهمتهاتنتهيموقتة

اننقولنستطيعولكننا،ننتنبااننستطيعلا،بالذاتالنقطةهذهالى

المذاهباعتناقوفي..الفلسفةفيتفكرانتستطيع،هنالكانها

بل..محضةنئرقيةولا..محضةغربيةليستهيوالتيالجديدة

موقوتةافتراضاتهذهان.القرآنفيذكرهاجاءالتيبالزيتونةاشبه

الموقوتة.لازمانهافلنتركها،بئزمانها

وحدةتشكل،العربيالخليجحتىالاطلسيمن،العربيةالبلادان

الذيالمسترك؟لتاريح؟لىبالاضافة،والفكروالعاطفةالشعورفي

المنر،المستقبلفيمكانتهاتتبوألانويدفعها،البعيدبالماضييربطها

امةبأنهاشعورها،بينهافيماالوحدةطلبفيالالحاحالىيحدوها

روحيةبقيموتومن،واحدامصيراوتواجهواحدةلغةتتكلم،واحدة

عشرثلاثةطيلةامتد،لهانفصاملارباطبينهافيمايوحد،واحدة

جميعا،الشعوبتطبعتكادانهامنالرغمعلىالحديثةوالحضارة.قرنا

هذهفيولو-عاجزةتطلانهاالا،الموحدبطابعها،جميعاوالاقوام

منثقافةالحضاريةمميزاتهاالاممانتفقدعن-المعاصرتاريخهامنرالفترة

،وهدو?برودهالانكليزيتفقدلماليومحتىوهي.وتقاليدوعادات

؟لعربيولا،تبصرهوعدموانفعالهالحادةوعاطفتههيجانهالفرنسيولا

وكرموصدقشهامةمنالرفيعةبالمثلوتعلقه،واخيهلوطنهحبه

تسريماكلفيتممرياخدتقدالتطورروحكانتواذا.ونجدة

اصابعه،عنالغاباظفاريقلمانيحاولالذيالانسانفانالارواحبه

للأنسانيةتعملالتيلقوميتهينتصربأن-ينجحوقد-.بحاولسوف

لحروبالرعناءالدعواتكلوجهفيبحراةبالوقوفودلك،جميعا

الشيوعية،فيكلهالعالمباعراقلاالاستعماريالرأسماليالنظامتلارم

ولعل؟رتد،د0امرهاعلىمغلوبةكانت؟لتيالمستعمرةالشعوببتقو.بةبل

الوطنيةالقوىبعثفيلهيكونسوف،سعيدبورعن(لاستعمار

للثورةكانما،(جمعالعالمبل،(لعربي(لعالمفبم،الاستعمارضد

،والتطوبحالصلبةارضهافيالرجعيةمعاقلدكفيفضلمنالفرلسية

الحضارةلتبني،معاقلأ"منالاممفيالشعبية؟لقوكرويعث،بالاقطاع

تفتر.لابروح

نتخدانلربدانناالحيرةهذهمبعثولعل.محيراموقفناويبدو

نا،.الداخليوضعنافيالبصرنعملاندونخارجيةفكريةمواقف

منطقية،غيرمضطربةالنتائجيدعسوفالواقعهذايغفلاتجاهكل

المثقفينفبعضمتد(خلة.ليستفىحلقاتندور(نناعلىعمليدليلوهي

(لفلسفي،مذصبهاالعروبةتجديأن،المشكلةنحلانيريدونعندما

صا84+

،الخياطلدىسترةعلىالتوصيةان.لذلالفكافاتوصيةمجردىن

بهؤهوالشعور،ال!اخلمنالم!بعثةالرغبةاولهامقدماتتسبقها

الىتحتاجوهلأ..لثمنهاالنقديالبدلتم،سترةاقتناءفيالرغثة

ولكنه.بسيظمثلهذا؟الخياطانتقاءثم..السوقالىنزلة

الهوايةلمجرد..السعترةعننس!لحيئ،واقعناعنقوباتعثيرايعبر

عندهنخيظسوفالذيالخياطولا..الماديةمقدرتنااعتبارودون

بالشرفيوعلأقته،حيةلمجتمعناصورةرسمعلىمجبروناننا.الشترة

توصلناالتيالاوليةالولاعللفيالبحثثم،ومادةفكرا،والغرب

،واحدةدولةفيجمعهانبغيالتيالعربيةالثلأدهذهشعثلمالى

لايتخطيظبعملياتقياموكل.الاستعمارجزأها،واحدةامةلأنها

يشعروالملهالمخططونداموما-الحاضرالوقتفيفلسفيمدهب

المذهبهذايقصرسوف-المحيظالىالخليجمنالعربيةالامةبتجربة

بسترةاشبه؟نه،الكبيرلشعبناالاساسيةالقضايااشتيعابمن

!إبعدبولدلم..كبيرلاذسان.نفصل

لوحمةفيترتسمحيث-،التناقضجم،الاجتماعيواقعناار

كثيفةشعبيةجموعجانبهاالىصناعيةواحرىرراعيةاقطاعية،واحدة

الشريفالعينسوسائل(بسظومن،الاولية؟لثقافةمنمحرومةهائلة

الغربيةالمذاهبتناهبتها،الواعيةالمتحررةالفئاتبعضالىبالاضافة

وفقدان،الاصيلةشعبهابامكانياتايمانهالضعفنتيجة،اتنرقيةاو

حينطاقفيالامكانياتهدهلابرازتسعىموجهةزعامةمنالساحة

هناقائمةوحكومات.تهدأولاوتتطور،تهدأولاالحياةفيه.نتفاعل

وبعضهاالاستعمارمساعدةعلىمعتمدةشعوبهابرغمبعضهاوهناك

علىالقائمالنيابيالنظامعلىتعتمدالتيالديموقراطيةاقامتهاحكومات

اوضاعهاتباينعلى،العربيةالبلأدفيالنوابومجلس،الاحزابتعدد

(لزراعيالاقطاعفيالجمةبتناقضاته،المجتمعواقععنحيةخلأصة

تصنعانتستطيعلاالتي،؟لمتحررةالطليعةعناصروبعض،والصناعي

به.و(لنهوضالشعبتطويرفيالكلاميةالاساليبتعتمددامتماشيئا

تبدو،منهانخرجانمناينتظرلاالتي(لمفرغةالحلقةفانهذاوعلى

لشعبنا،،المبدعةوالقوىالخلأقةالامكانياتكلاشداقهابينتبتلعرهيثة

الفئايئنجريئتخبانيعقليفهل،الطوبلةغفوتهفيالشعبراموما

الفئاتوهده؟عامالفمناجمرطالسباتخلالمنبرزتالتي

اليس؟مصلحتهاضداذنافتشرع؟التشريعيدهافياليسالحاكمة

مأ؟وجودهاعقدةافتحل-التعبرصحان-والربظالحليدهافي

ابنظموهذه؟بهاتشنقعنقهاحولالاساسيةالشعبقضاياتلف

فيتنبتانيمفىولاالتربةلهذهتصلحلاالتيالفاسدةالديموقراطية

قرنيهنبعدالاتشذبولمتهذبلم؟لغربفىولكونها،الاجواءهذهمثل

مرحلةفيلحن،بينماالحكوماتوتعاقبوالاضطرابالفوضىمن

مصانعتنتجهطرازآخرمنبنطامانفسشانحكم،متأخرةأصتماعية

ظهرقد-،بالذاتالديموقراطيةهده.الغربفي(لديموقراطية

بقائه،اركانليوطدالاستعمارمنهاعلينايطلالتيالنافدةهي-فسادها

ولنتصور.المعذبةشعوبناحسابمحلىرفاههبدوامرجائهحبلفيو.بمد

يكنلمالعورةومصر..كمالمصطفىفيهايكئلمالحديثةتركياانلو

الحليفةالدولمحاربةعلىقادرين(لالراكأكانالناصر،عبدجمالفيها

!؟نفسهااتركيةالاراضيمناليونانوطرد-اسطنبولىاحتلتالتي-

خرافةقلثت؟لتيالاسلحةبصفقةتطفرالمتحررةالعروبةأوكالت

لبناءالعروصب!سحبالغربصفعةعلىكردالقناةونجاميم،التوازن



الرجلذلكلمصريهنلملو،سعيدبورفيو؟لصمود..العابىالسد

...الخالدةالقضيةبهذهمعهشعبهوأمن،شعبهبقفميةآمنالذي

السناهدالولاعربيمذهببايجاد-بعاطفتنامدفوعين-تفكر(كنا

العروبةقذرقليفىء..المعزقاهرةمنيومكلفيعلينايشرقي؟لذي

؟؟وسباتوتأخرظلمةطوبلبعد،ومعربها

الحيادلانلا،الحيادعلىيقفلانمدعواليومالعربيالشعبان

الحسادظلفيلانهابلالمتفرقةالعربيةالدوللهذهكببرنغمداتهفي

الماضيمخلفاتمنداخليانفسهاتحرر..شملهاتجمعانتستطيع

معالآخروبعضها،الغربمعسارتاذاالدولبعضولان..الطويل

أفلا،آجلأاوعاجلاانيتصادماانمنبدلاوالغربوالشرق،الشرق

حتى،بعضابعضهامعاداةالى،المتحيزةالدولهذه،ال!راعهذايجر

هدهعزلالىيوديسوففحسبالكتلتينلاحدىبعضهاانضمامان

ذلكيوحروسوف،المحايدةالاخرىالعربيةالدولىمجموعةعنالدول

الملأمح،باررةالعربيةالشخصيةدامتما..التلاقيهذاتحقيقكله

تعب!اليسوهدا،العربيالخليجحتىالاطلسيمنالسماتقوية

ابناءمنللملأييننبيلقوميهدف؟نه..واقعةحقيقة؟نه0.شعريا

واثبات،وجودهالتحقيقالسافي،برساننها؟لمومنين،العروبة

الكبر.الحياةمسرحعلىشخصيتها

اسوةوالمانيابايطاليا-الفلسفيةالمذاهببصددونحئ-لتاان

لاننكونتوهلهاالتيوالخصائصالصغاتكلتحوىمايطاليا.حسنة

الذيفالاسلوب.المانيا-طفيفتباينعلى-وكذلك.موحدةدولة

المذهبمبررءيكنلمشملهمالمالىالوصولسبيلفيمنهماكلاتبعته

ايجادفبمليستالوحدةمبرراتان.منهماكلتعتنقهالذيالفلسفي

اذاحتى،الممزفىشعثهاتلمانتريدامةايةتعتمقهفلسفيمد!ب

مذهبفلسفيايجادانالىبالاضافة،الوحدةهذهمبرراتانتفتعجزت

يذبادى،هناك.المحالمنضربالحاليةمرحلتهافيبالعروبةخاص

نستطيعلالاننا،المتباعدةاجزائهالمينيعياقيالشخصيةهذهبدء

اليوموشخصيتنا،شخصيتنا.تتكامللممااتجاها؟ومذ!بانبدعان

عنيثحثمضمونمجرد،والاذهانالكتبفيموجودةشخصيةمجرد

تنقصهافكرةمجرد..اطارهاعنتبحثصورةمجرد0.صورته

سواء،الحديثةوالحضارة،معهاالتفاكلوعدقى،(لحياةحرارة

الموحدالماديباتجاههااوالثرقييناوالغربيبئلدىالفلسمفيباتجاهها

عناصركلتتهيأعندماالاخيرةالسنينفيالاتتوضحلم،الطرفينلدى

نابعدالا،وماركرانجلزمنذفلسفياتنتتطرلموهي،وانبعاثهاتكونها

والحروب،المجتمعشقاءفبمالانشطارهذاوظروفعواملتهيأت

العينينالمعصوبالهائحبالثوراتتبهالآلةوانطلأق،اذتكررةالاستعمارية

.الناسمنمهذبزحاموسط

المذمبهداانفيتبرز،جديدعربيمذ!بايجادفياشكلةوا

محورعن؟لابتعاديستطيعلافانه،بالحياةصلةعلىسيبقىكاناذا

معا،،الماديواسلوبهمافلسغتهما،اليومالشائعينالنظاميناحد

قصرالحدودصيقفكريامثالايتخدسوفينجحوقد-فانهوالا

يضاهيعربيمذ!بايجادالموضوعدامما..المشكلةيحللاوهذاالمدى

!االمنالعسيرلمطلبوانه..المعاصرينالمذهبين

،الهادفةالى؟لملحةالضرورةلنداءاستجابة،الحيلةنعدملاانناعلى

من(لرئيسيةالوحداتهذهبجمع،المتناثرةالعربيةالسخصيةشعتلم

،الحياةودمالحياةوحرارةالحياةبعثوالىالكبير،لعربيالكيانهذا

ذلك،الورقعلىالمرلموم،داكرتنافىالغافيالعربيالانسانهذافي

الشخصيةهذه.بساعدمماكلهوذلك،الكبيرالطهررمزالكببرالعربي

كلعنمفاهيمهاوتقدر..ككلالحياةالىوتئظر..ككلانفكرانعلى

.إ.بالحياةنابضا..حيابقائهحدودفى..لجزئياتهشاملجامع

لايجاداو،عربيمذهبلايجاد،منهابدلامقدمات-ادن-هناك

هدهومن،المذهبهرامثللايجادالفرصةتتيحقدمئاسبةظروف

التالية:الثمعاراتبعض

المعسكرين،بينالحيادعلىبقاؤها(لايوحدهالاالعروبة-ا

.-معسكراتالىالعالمتورعانالمعاعوةالدوليةالسياسةشاءتوما

العروبة.معسكرمعالعروبة

كلمعتتعاونانهابمعى،سلثيلاايجاييالعروبةحياد-2

.ضدهمتحيزةالآخرالمعسكرنطرفيتجعلهالاالتيالحدودفيمعسكر

اوكلاهما.المعسكريناحدوليس.الحدودهذهتقدرالتيهيوالعروبة

الافضلالحياةدحو،البشريالسعيحلاصةالانساليةهالثقافةس3

العلمتطورتابعانواجبهاومنوالمنحررةالمتطورةالعروبة،وعلىوالاسمى

سوف،المرتقبالمريرالطاحنتصارعهماحالفيلانهما،المعسكرينلدى

الدماريطالهلاالذيالبشريللفكرالامنالمل!تكون

والوحدةالتحررفيواهدافها(لعربيةالقوميةلفكرةالاخلاص-4

المعسكريناحداحضانفيالارتماءعلىرومتحرصعربيةدولةكلواجب

العربية،الشخصيةعناصرجمعتاخرمعناهدلك،لانالمذهبينأحداو

الحيادفكرةعننبووكل،منسجم،متنكامل،حينطاقفي،المستقلة

الدول؟عيننصبيضع،عربيةدولةايةقبلمن،المذهثياوالمادي

،الصوابجادة(لىاتذاردةالدولةاعادةواجب،الاخرىالعربية

.السلاحاستعمالالىالامرادىولو

رفعفيتنفق،العربيةللأمةملكالعربيةالارصثروات-ه

اوضاعهاتساعدهاالتيالعربيةالدولبعضومساعدة،شعوبهاشأن

الكيانفيالذوبانمرحلةتدنوريثما،الحديثةالدولةتثعاتتحملعلى

الكثر.العربي

وتوزع،الاحرابتعددعلىالقائمةالغربيةالديمقراطية-6

وفي،مسوولغرالدولةرئيسواعتثاروالحكومةالبرلمانبينالمسؤولية

اتي،الامةقوىتفسد،المتنافرة(لمطخرةالاجتماعيةاوضاعئاكل

العملفىفالسرعة،بتطورهاللتعجيلالكفيلةالطرقاعتمادينثعي

اسلوب،مجالهفىكل،الاخصائيين4ـيرعلىوالاعتماد،والحزم

علىيقوملاحكمنحو،بلادنافىالحكم؟نظمةبتطوير،ا.نباءينبنن

الامةمصلحةحسابعلىللمساوماتالمجاليفسحولا،الاحزابتعدد

ولدى،العربيالريففىوالرفاهوالصحةالعلماشاعةالىيهدفبل

بمااسوة.،العربيالشعباكثريةتشكلالتيوالدنياالمتوسطةالطبقة

.مؤخراالثورةمصرفىسيحدثوبما..حدث

المتحررةالعربيةالدولبيناتحادلاقامةابطاءدونالاسراع-7

واتفاقاتبقيود،المعسكرينمنمعسكرايمعترتثظلاوالتي

الصراعزحمةفى،وتطووها،اللأولهدهسبرعلىتوثر،معاهدات؟و

.العا!

،فتاءوالاوفر،نشاطاالاكثرالدولةهي،ايوممصران-8

فىمجموعة،كبرىكدولة،بهتقومانعليهايتوجبالذيبالدورللقيام

بماجميعاالعربيةالدولبهتعترفانينبغيماوهذ؟.العربيةالدول

هما،،يساندهاالذيوالاستعماراسائل؟نكما.مصرفيها



ه؟!اأصلى

لم!سميي!سسسيردير

ابناءمنفردكلشعورينهشالصاعقالقلقانصحيح

قلق،الخلاقالقلقولكنه،العاصرالعربيالجيلهذا

العملاقينبجناحيهيسمواناستطاعالذيالعظيمالبدع

بها،اللائقالوعيفيعيها،الكبرىالاحدأثمستوىالى

القويم،الطريقتسديدفىوتفكيرأوامالاالاماويعيثعها

قدماءا،حدعنهمقالالذين.التافهينألناسقلقولير

وربيطة،ولكاعلكع،غثاءوسيلجفاءزبد":العرب

ترجمةشئناواًذا."والنوم3لالاإحدهمهم،اتضاع

ترأهمالذينالناس!ولاء،للجيلهذاان:لقلناالكلامهذا

معاشيةاوضاعلهموالذي،والسينماوالمقهىالشارعفى

متفاوتة،اجتماعيةورتب،مختلفة(،ثقافات"و،مختلفة

قلقيغمرهالعاصرالجيلهذا،متباينةاعماريةومستويات

منكثيفةغيومالضخموجدانهفوقتجثم"،هائل

يتعلقلسطحياقلقلليسولكنه،واصيلةعميقةتساؤلات

وملاحقة،العابرةاللذاتكاشباع:الامورتوافهب،هداًب

والنوم،القمرومناجاةبالوردوالتغزلاللازورديةالاحلام

المترلسبالعقليالجمودخدراو،الظلمةالسحرسراديبفى

الولادةلحظةخطورةتحسإلتيالامةقلقهووانما

الوتفىيعيمتلىمنقلقهووانما،وألانبعاثوالانجاب

الصراهـقلق،الحياةفىالموتشبكةيتخلضمنانيريدومن

سبيلفىالامكانياتبكلالمجازفةوقفة:التتماهبئالرفيع

.قويصخريميدانالىالسحيقة3الهوفوققفزة

تريدالجيلنوجدلفوقتجثمالتيالكثيفةالغيوموهذه

ءالعميقةألتساؤلاتوهذهيقشعهاانويريدتخنقهان

والتسابقوالنجارالفلاحلسانعلىتسمعهاالتيوالاصلية

علىسواء،العربيةالدولبينالاتحادتحقيقيوخرالذي(لسرطان

لاانهكما.اسرائيلبوجودشاملةوحرةولا.والواسعالضي!قنطاقه

الوحدةقضيةفىالرئيسيمصربدورالاعترافبدونلاسرائيلروال

.حيادبدونوحدةولا.بالؤاتالنتماملة

الآلةاخطارمنبالاقلأل،الاجتماعيةالحياةمتئاقضاتتصفية-9

والفئ،بالعلمالمزودةالجيوشوتقوية،العربيالمجتمععلىالحرة

كسعياسةاحدهما،الانحادنحوتسعىعربيةدولةكلمظاهرمنمظ!ران

الفروقوتخفيضالاجتماعيةبالبدايةالاخذعلىالكلائمة،الداخلفي

تفومخارجبةكسياسةوثانيهماالتصاعديةالغرائبباعنمادالطبقاتبين

.الندىموضعفيوالندى،السيفموضعفيالسيفوضعمبدأعلى

الحديثة،الحضارةروحومن،الحيةالشعوبتاريحمن-01

المنفعلةوقوميتنا،والشعوبالاممخواصومن،المذهبيهنكلاعلىالقائمة

عا!الخرصومن،الابديالسلامرائدهاالتيوالانسانية،يالانسانية

عع!ها

عر-لإصرغبغ

لزض!،بقيشررضض

وتسمعها،وبريئةورائقةساذجةالستفهاماتاللقمةوراء

الظلم،مأساةالأساةعنتعبيراتالشهمةالطليعةلسانعلى

ألداخليةوألرجعيةادلاستعماريةالدولىتتعاونالذيللكبير

بجميعيجازفالذيالبطلمأساة،وجودنافوقلتثبيته

بزعماءواذا،العالمبقاعفوقالخيراهدافلتثبيتامكانياته

جاهل""و"متأخر)1أنهعلىيصورونهألاستعمار

وهذأالتساؤلاتوهذه،النتنهالغيومهذه،"فارغ"و

كل،الهائلةالأساةلهيبفوقالاعصابباحتراقالنتنعور

عنتخلىالعربيالفردلان،اليومجيلعتدححسلذلك

الامة،وحدةبحرفىانمحت"ألانا"ولان،الحياةسطحية

ماوراسه،فردكلعروق!اندغمقدالاعلىالمثلىولان

الستقبل.بضياءمغمورازال

الثلكانولذ،الامةوحدةبحرئالاناانمحتواذ

النتعوبامالىمعومنسجماجهة،منالتاريخفىعريقاللاعلى

ترىاصبحتفانك،لخرىجهةمنللخيرالمحبةالمعاصرة

وأصبحت،كبيرةامةأمكانياتعنتفتحقدعر.بيفردكل

نضالياتفاعلابعضهامعتتفالأعلالامكانياتهذهترى

مااذاتعجبلاذاكواذ...وللشمولالتوسعفىمتزايدل

امريكيسياسيلعلقمقالة"النيوزوفي"مجلةفىقرأت

الذيالشعبهذا،الصفيرالقطرهذا":سوريااذهلته

ومحيرعجيبهوكم،نيويوركسكانثلثعنعددهيزيدلا

النقطةنعرف،انن،...ندوخهانمنبدلادوخنالقد..

علىتستعحمصيغريبةطينةمنانا،...منهاتمسكهالتي

4قربفلأحيدأيتمااذأتعجبلاذاكواذ"الامساك

كلصدروفىيبللسلالوطنتخومعنديراًبطونقلقيلية

الدولية.الخلافاتأتونفى-وكقضيةكشعبسبالعروبةالزجتجنب

اتحاديةدولةفىالمتناثرة،العربيةالاجزاءلجمعيقنرلاالذيالسعيومن

لنقتبس،صالحةوبيئات،ومثلحوافز،كلهذلكمن،اولىكمرحلة

..المرتجىالباسملفدنا،باسمةصورةمعينمنها

الفلسفةفيالبحتاجيدلا،سوريامنعربيمواطنفأنا..وبمد

يقمرباغيكانو؟ذا،بالتفلسف،النقصذلد(عوضاناريدلاوكذلك

جولاتهمجالواانبعد،الموضوعفيتحدثوا(لذين(لاسا.نذةمجاراةعن

بمعولي،الارضو(ضرب،ساعديعناشمرانحسبيفان،الموفقة

وامجادنا،بقائناوصرح،عروبتناعرحالارضهذهعلى،جميعالنشيد

وحطين،،القارلسيةمن..بعدتطللمواتي،والحاضرةالتالدة

سعيد.بورفيالصمودمعركةوحتى..الجزائرفيالتحريرومعركة

بدورعل!حالب


